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الملخص التنفيذي

تتنـاول هـذه الورقـة التحـولات الأمنيـة في البحر الأحمـر خلال المـدة )2023–2026م(، مـع التركيز 

علـى كيفيـة تأثيـر الصـراع الإقليمـي والتنافـس الدولـي فـي إعـادة تشـكيل طبيعـة الممـر البحـري 

ودور الفاعليـن الإقليمييـن والدولييـن فيـه؛ إذ أدى تصاعـد المواجهـة المرتبطـة بالحـرب علـى غزة 

- ومـا رافقهـا مـن عمليات بحرية يمنية اسـتهدفت السـفن المرتبطـة بالكيان الإسـرائيلي والدول 

الداعمـة - إلـى رفـع الأهميـة الاسـتراتيجية لبـاب المنـدب والسـاحل اليمنـي، وإبـراز قـدرة أدوات 

القـوة غيـر المتماثلـة علـى التأثيـر فـي حركـة الملاحـة وتقديـرات القـوى البحريـة الكبرى.

توضـح الورقـة أن هـذه التطورات دفعـت الولايات المتحـدة وحلفاءها إلى تعزيـز وجودهم البحري 

فـي المنطقـة، كمـا دفعـت الاتحـاد الأوروبي إلـى إطلاق عملية »يونافور أسـبيدس« عـام 2024م 

بوصفهـا إطـارًًا أوروبيًًـا لحمايـة حريـة الملاحـة وتأميـن المصالـح التجاريـة المرتبطـة بالبحـر الأحمـر. 

ومـع تطـور المهمـة، اتجـه الـدور الأوروبـي نحـو بناء حضـور بحري ولوجسـتي أكثـر اسـتدامة، بتعزيز 

الترتيبـات التشـغيلية والتنسـيق مـع الشـركاء الإقليمييـن - لا سـيما فـي جيبوتـي - بمـا يعكـس 

التقليـدي  الجغرافـي  المجـال  خـارج  الاسـتراتيجية  البحريـة  بالممـرات  الأوروبـي  الاهتمـام  توسـع 

للاتحاد.

اعتبـارات حمايـة مصالحهـا  بيـن  الأحمـر تجمـع  البحـر  تجـاه  الأوروبيـة  المقاربـة  أن  الورقـة  وتبيـن 

باسـتقرار حركـة النقـل البحري، وبين مسـاعٍٍ لتعزيز القـدرة الأوروبية على العمل فـي البيئات الأمنية 

الممتـدة، لكـن هـذا التحرك يتأثر بتباين أولويات الدول الأوروبية؛ إذ ترتبط فرنسـا بحضورها التاريخي 

فـي القـرن الإفريقـي والمحيـط الهنـدي، بينما تركـز ألمانيا على حمايـة المصالـح الاقتصادية ضمن 

إطـار أوروبـي وأطلسـي، فـي حيـن تتجـه بريطانيـا نحو مقاربـة بحرية أكثـر ارتباطًًـا بالولايـات المتحدة.

وعلـى مسـتوى الـدول المشـاطئة، أعـادت التحـولات الأمنيـة صياغـة أهميـة الموانـئ والمواقـع 

بأمـن  السـعودية  المقاربـة  ارتبطـت  إذ  والدولـي؛  الإقليمـي  النفـوذ  معـادلات  ضمـن  السـاحلية 

السـواحل والمنشـآت الحيويـة والطاقـة، بينمـا ركـزت مصـر علـى حمايـة قنـاة السـويس والحفـاظ 

علـى دور الـدول المشـاطئة فـي إدارة أمن البحـر الأحمر، كما تحولت دول القـرن الإفريقي - خصوصًًا 

جيبوتـي والصومـال وإريتريـا والسـودان – إلـى جـزء مـن بيئـة تنافسـية ترتبـط بالموانـئ والقواعـد 

العسـكرية والشـراكات الأمنيـة.

وتخلـص الورقـة إلـى أن اليمـن اكتسـب موقعًًـا مركزيًًـا فـي بنيـة أمـن البحـر الأحمـر، بعدمـا أظهرت 

عملياتـه البحريـة قـدرة علـى التأثيـر فـي حركـة الملاحـة وإعـادة تشـكيل أولويـات القـوى البحريـة 

الدولية، كما تؤكد أن اسـتقرار الممر البحري يرتبط بقدرة الأطراف الفاعلة على الجمع بين إجراءات 

تأميـن الملاحـة ومعالجة العوامل السياسـية والأمنيـة المرتبطة بالصراع اليمنـي والإقليمي، بما 
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ا أساسـية في 
ً
طـر أمنيـة أكثـر اسـتدامة تشـارك فيها الـدول المشـاطئة بوصفهـا أطرافً

ُ
يتيـح بنـاء أُ

صياغة مسـتقبل البحـر الأحمر.

مقدمة

ـا فـي البيئـة 
ً

 عميقً
الًا

أحدثـت عمليـة »طوفـان الأقصـى« فـي 7 أكتوبر/تشـرين الأول 2023م تحـو

الأمنيـة للبحـر الأحمـر، بعـد أن تحـول هـذا الممـر البحـري إلـى مجـالٍٍ تتداخـل فيـه الوظيفـة التجارية 

التقليديـة مـع اعتبـارات الصـراع الإقليمـي والتنافـس الدولـي، وأسـهم انخـراط القـوات المسـلحة 

اليمنيـة فـي المواجهـة البحريـة مـع الكيـان الصهيونـي بدفـع الولايـات المتحـدة وحلفائهـا إلـى 

إعـادة انتشـار بحـري فـي البحـر الأحمـر.

تنطلـق الورقـة مـن إشـكالية تتمثـل فـي تفسـير الكيفيـة التي أعـادت بهـا التحـولات الأمنية خلال 

المـدة )2023–2026م( تشـكيل الاسـتراتيجية الأوروبيـة تجـاه البحـر الأحمـر، فـي ظـل بـروز التأثيـر 

اليمنـي فـي حركـة الملاحـة الدوليـة بـأدوات غير متماثلـة، وتوسـع للـدور الأوروبي وتعزيـز حضوره 

اللوجسـتي وتطوير شـراكاته الأمنية، كما تبحث الورقة في دلالات هذا التحول بالنسـبة للتوازنات 

الجيوسياسـية في البحر الأحمر والدول المشـاطئة، ولا سـيما التداعيات على الجمهورية اليمنية.

وتقتصـر الورقـة جغرافيًًـا علـى البحـر الأحمـر وخليـج عـدن، وتمتـد مـن أكتوبـر 2023م حتـى يوليـو 

2026م، مـع التركيـز على التحولات الأمنية والاسـتراتيجية الأوروبية وانعكاسـاتها الجيوسياسـية.

تسـتخدم الورقـة مفهـوم »العسـكرة المقنعة« للإشـارة إلـى التحول الذي شـهده الإطـار الأمني 

للبحـر الأحمـر مـن إجـراءات مرتبطـة بالأزمـة إلـى بنـاء وجـود عسـكري ولوجسـتي أكثـر اسـتدامة 

بذريعـة تأميـن حريـة التجـارة والحفـاظ علـى الاسـتقرار البحـري.

وتسـعى الورقـة إلـى الإجابـة عـن السـؤال الرئيـس الآتـي: كيـف أسـهمت التحـولات الأمنيـة فـي 

البحـر الأحمـر خلال مـدة موضـوع الدراسـة فـي إعـادة تشـكيل الاسـتراتيجية الأمنيـة الأوروبيـة؟ 

ومـا دلالات ذلـك بالنسـبة للتوازنـات الجيوسياسـية في هذا الممـر البحري والدول المشـاطئة، ولا 

سـيما اليمـن؟ وللإجابـة عن هذا السـؤال، تعتمـد الورقة علـى المنهج الواقعي في تحليل سـلوك 

بـات الأمـن الإقليمـي«)))؛ لتحليـل الترابـط الأمنـي بيـن 
ّ
القـوى الدوليـة، وتسـتعين بمفهـوم » مُُركّ

البحـر الأحمـر والخليـج والقرن الإفريقي بوصفهـا فضاءًً أمنيًًـا تتفاعل داخله التهديـدات والمصالح 

مـع مراعـاة دور القـوى الخارجيـة في إعادة تشـكيل ترتيبات الأمـن الإقليمي.

بــات الأمــن الإقليمــي التــي طورهــا بــاري بــوزان وأولــي ويفــر، التــي تــرى أن الأمــن يتشــكل أساسًًــا 
ّ
)))  تســتند الورقــة إلــى نظريــة مُُركّ

داخــل أقاليــم مترابطــة؛ إذ ترتبــط مخــاوف الــدول وقدراتهــا الأمنيــة بدرجــة تجعــل أمــن دولــة مــا مؤثــرًًا فــي أمــن بقيــة دول الإقليــم. 
 Barry Buzan and Ole Wæver, Regions and Powers: The Structure of International Security, Cambridge University :انظــر

.Press, 2003
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المحور الأول: التحولات الأمنية في البحر الأحمر )2023-2026م(

 جوهريًًـا فـي طبيعـة 
الًا

أفـرزت التطـورات التـي شـهدها البحـر الأحمـر منـذ أواخـر عـام 2023م تحـو

 يرتبـط أساسًًـا بحركـة التجـارة الدوليـة وأمـن 
الًا

الصـراع علـى الممـر الحيـوي، وانتقـل مـن كونـه مجـا

الملاحـة إلـى سـاحة تتقاطـع فيهـا تداعيات الحـرب على غزة مع معـادلات القوة والـردع الإقليمي 

للمقاومـة  إسـنادًًا  البحريـة  المواجهـة  فـي  اليمنيـة  المسـلحة  القـوات  انخـراط  وجـاء  والدولـي، 

الفلسـطينية)))، واسـتهداف السـفن المرتبطـة بهـا أو بالـدول الداعمـة لهـا، وفـي هـذا السـياق، 

اعتبـرت صنعـاء أن قيـام الولايـات المتحـدة وبريطانيـا بتنفيـذ عمليـات عسـكرية ضـد اليمـن يمثـل 

ـا لأمن الملاحة جـزءًًا من 
ً

توسـيعًًا للمواجهـة مـن المجـال الفلسـطيني إلـى البحر الأحمـر، وتوظيفً

معادلـة الصـراع الإقليمـي))).

القـوى  أولويـات  الأحمـر فـي  للبحـر  الاسـتراتيجية  إعـادة تشـكيل الأهميـة  إلـى  التحـول  أدى هـذا 

الإقليميـة والدوليـة؛ إذ اكتسـب المجال البحري تأثيرًًا سياسـيًًا وعسـكريًًا، بعدما أظهـرت العمليات 

والـزوارق  المسـيّّرة  والطائـرات  الصواريـخ  مثـل  متماثلـة،  غيـر  أدوات  امـتلاك  أن  اليمنيـة  البحريـة 

المفخخـة، يمكـن أن يكسـب اليمـن قـدرة علـى التأثيـر فـي التقديـرات الاسـتراتيجية للقـوى البحرية 

الكبـرى، علـى رغـم الفـارق الكبيـر فـي القـدرات العسـكرية.

وأثـرت المواجهـة البحريـة فـي حركـة التجـارة الدوليـة بسـبب ارتفاع تكاليـف التأميـن وتحول بعض 

ومسـتوى  الأحمـر  البحـر  أمـن  بيـن  الوثيـق  الارتبـاط  أظهـر  بمـا  الصالـح،  الرجـاء  رأس  إلـى  السـفن 

الاسـتقرار السياسـي والعسـكري فـي المنطقـة.

ومـع توسـع المواجهـة، اتجهـت الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا إلـى تشـكيل إطـار أمني–عسـكري 

بحـري جديـد بذريعـة حمايـة الملاحـة الدوليـة، فقـد أطلقـت واشـنطن عمليـة »حـارس الازدهـار« 

فـي ديسـمبر/كانون الأول 2023م، بينمـا أطلـق الاتحـاد الأوروبـي عملية »يونافور أسـبيدس« في 

فبراير/شـباط 2024م)))، وعلـى رغـم اخـتلاف طبيعـة المهمتيـن، فإنهمـا أسسـتا لمرحلـة جديدة 

مـن الحضـور العسـكري الغربـي فـي البحـر الأحمر.

)))  يشــير التسلســل الزمنــي للعمليــات العســكرية اليمنيــة إلــى أن أول إطلاق باتجــاه الأراضــي المحتلــة وقــع فــي 19 أكتوبر/تشــرين 
علــن عنــه رســميًًا فــي 31 أكتوبــر 2023م عندمــا أكــد المتحــدث باســم القــوات المســلحة اليمنيــة العميــد يحيــى 

ُ
الأول 2023م، بينمــا أُ

ــاء اليمنيــة )ســبأ(: القــوات المســلحة  ــة الأنب ــرات المســيّّرة. انظــر: وكال ســريع تنفيــذ »العمليــة الثالثــة« باســتخدام الصواريــخ والطائ
تعلــن إطلاق دفعــة صواريــخ وطائــرات مســيرة علــى أهــداف للعــدو الإســرائيلي، 31 أكتوبــر 2023م.

)))  وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )ســبأ(: عــدوان أمريكــي بريطانــي علــى اليمــن هدفــه حــرف الأنظــار عمــا يرتكبــه العــدو الصهيونــي فــي 
ــر 2024م.   ــطين، 12 يناي فلس

)))  »يونافــور أســبيدس«، مهمــة أمنيــة بحريــة دفاعيــة بحتــة تغطــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن وبحــر العــرب وخليــج عُُمــان، انطلقــت 
فــي فبراير/شــباط 2024م، بعــد رفــض الاتحــاد الأوربــي وخصوصًًــا الــدول الأوروبيــة المنضويــة فــي حلــف الناتــو المشــاركة إلــى جانــب 
ــاد  ــوة الاتح ــة ق ــبيدس”، “عملي ــور أس ــة »يوناف ــي البحري ــاد الأوروب ــوة الاتح ــر: ق ــار«. انظ ــارس الازده ــة »ح ــي عملي ــا ف ــكا وبريطاني أمري

الأوروبــي البحريــة أســبيدس”، مركــز معلومــات الأمــن البحــري والعمليــات )MSCIO(، 2025م.
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المراقبـة  عمليـات  وتوسـيع  دوليـة،  بحريـة  قـوات  نشـر  فـي  المتمثلـة  التحـركات،  هـذه  جـاءت 

والمرافقـة البحريـة، وتعزيـز التنسـيق العسـكري واللوجسـتي بمبـرر حمايـة السـفن التجارية، ضمن 

سـياق امتـداد الاصطفاف السياسـي والعسـكري الغربي الداعـم للكيان الإسـرائيلي، وفي المقابل، 

ربطـت القـوى الغربيـة هـذه العمليـات بمفهـوم حمايـة حريـة الملاحـة، وتأميـن خطـوط التجـارة 

الدوليـة، وتقليـل المخاطـر التـي تواجـه حركـة السـفن فـي أحـد أهـم الممـرات البحريـة العالميـة، 

ويكشـف اخـتلاف الـرؤى الأمنيـة حـول طبيعـة هـذه التحـركات بيـن صنعـاء والقـوى الغربيـة عـن 

ا نحو عسـكرة 
ً

جوهـر الـخلاف بشـأن أمـن البحر الأحمر: هـل يمثل حمايـة للملاحة الدوليـة أم توهًج

البحـر الأحمـر وإضفـاء طابـع دائـم علـى الوجـود العسـكري الخارجـي؟

وأدى الوجـود العسـكري الغربـي المتزايـد إلـى إعـادة تموضـع البحـر الأحمـر بوصفـه سـاحة رئيسـة 

للتنافـس الجيوسياسـي بيـن القـوى الدوليـة؛ فقـد عـززت الولايـات المتحـدة وجودهـا العسـكري 

بوصفـه امتـدادًًا لشـبكتها الأمنيـة فـي الخليـج والقـرن الإفريقـي، بينمـا واصلـت الصيـن توسـيع 

حضورهـا البحـري فـي جيبوتـي لحمايـة مصالحهـا التجاريـة المرتبطة بمبـادرة الحـزام والطريق، كما 

حافظـت فرنسـا ودول أوروبيـة أخـرى علـى مواقعهـا العسـكرية واللوجسـتية فـي المنطقـة، وبرز 

 تتقاطـع فيـه أهـداف حمايـة التدفقـات التجاريـة مـع مسـاعي تعزيـز 
الًا

البحـر الأحمـر بوصفـه مجـا

النفـوذ والسـيطرة علـى الممـرات الاسـتراتيجية))).

وفـي عـام 2026م، تعـزز التداخـل الأمنـي بيـن البحـر الأحمـر والخليج مع تصاعـد التوتر حـول مضيق 

هرمـز؛ إذ أظهـرت تطـورات المنطقـة أن أي اضطـراب فـي أحـد الممريـن البحرييـن له تأثير فـي الآخر، 

وقـد عـزز ذلـك المكانـة الجيوسياسـية لبـاب المنـدب فـي معـادلات أمـن الطاقـة العالمـي، وجعل 

السـاحل اليمنـي جـزءًًا من مجمع أمنـي إقليمي ممتد يربـط الخليج بالبحر الأحمـر والقرن الإفريقي. 

وبالتزامـن، أعلنـت صنعـاء فـي يوليو/تمـوز 2026م فـرض حصـار بحـري علـى الموانـئ السـعودية 

بتطبيـق معادلـة »الحصـار بالحصار« ردًًا على اسـتمرار القيود علـى حركة الموانـئ والمنافذ اليمنية، 

وتمثلـت عمليـات كسـر الحصـار التي نفذتهـا القوات المسـلحة اليمنية في شـن ضربـات بالصواريخ 

البالسـتية والطائـرات المسـيرة علـى منشـآت »أرامكـو« النفطيـة فـي جيـزان وينبـع، واسـتهداف 

السـفن المرتبطـة بالموانئ السـعودية))). وفي المقابـل، دفعت الرياض نحو تشـكيل تحالف بحري 

متعـدد الأطـراف بهـدف مواجهـة تداعيـات العمليـات البحريـة اليمنيـة، وحماية مصالحهـا وبناها 

التحتيـة السـاحلية المرتبطـة بمسـارات الطاقـة)))، إلـى جانـب بنـاء إطـار أمنـي طويـل الأمـد يعـزز 

الـدور السـعودي فـي التأثيـر فـي معـادلات أمـن الممـر البحـري، بمـا يكشـف عـن اتجـاه نحـو تدويـل 

)))  ألارد، ل.، وبيانكــو، س.، ودروايــن، م. مــن خلال عمليــة أســبيدس، ترســم أوروبــا مســارها الخــاص فــي البحــر الأحمــر وحولــه، 
المجلــس الأطلســي، 7 مــارس 2024م.

)))  وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )ســبأ(: القــوات المســلحة تعلــن عــن تنفيــذ عمليتيــن نوعيتيــن اســتهدفتا منشــآت تابعــة لشــركة أرامكــو 
فــي جيــزان وينبــع، 25 يوليــو 2026م.

الدفاعــي متعــدد  البحــري  التحالــف  إنشــاء  المؤسســة بشــأن  للــدول  المشــترك  البيــان  الســعودية )واس(،  الأنبــاء  )))  وكالــة 
2026م. يوليــو  الجنســيات،30 
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التعامـل مـع المخاطـر البحرية وتوسـيع مشـاركة القوى الإقليميـة والدولية في تحديد مسـتقبل 

 جديـدًًا فـي مسـار المواجهـة البحريـة، بعدمـا انتقلـت 
الًا

هـذا الممـر الاسـتراتيجي، ويمثـل ذلـك تحـو

تداعيـات الصـراع مـن اسـتهداف المصالـح الإسـرائيلية والغربيـة إلـى التأثيـر المباشـر فـي المصالـح 

السـعودية داخـل البحر.

المحور الثاني: النموذج الأوروبي 2026م وترسيخ الحضور الاستراتيجي

 في مقاربة الاتحـاد الأوروبي مع البحر 
الًا

ـل إطلاق عمليـة »يونافـور أسـبيدس« عام 2024م تحـو
ّ
مثّ

الأحمـر؛ إذ سـعى إلـى بنـاء حضـور بحـري مباشـر خـارج المجـال الجغرافـي التقليـدي للاتحـاد، وجاءت 

العمليـة فـي سـياق تصاعـد الاضطرابـات المرتبطـة بالحـرب فـي غـزة والتوتـرات البحريـة المصاحبـة 

لهـا؛ إذ قدمهـا الاتحـاد الأوروبـي بوصفهـا أداة لحمايـة حريـة الملاحـة وتأميـن المصالـح التجاريـة 

الأوروبيـة، بينمـا تشـير فـي بعدهـا الاسـتراتيجي إلـى توجـه نحـو تعزيـز قـدرة أوروبـا علـى العمل في 

خطـوط النقـل البحـري الحيويـة التـي ترتبـط بأمنهـا الاقتصـادي وسلاسـل إمدادهـا العالمية))).

عـدََّت 
ُ
أُ فقـد  الأحمـر؛  البحـر  فـي  الأمريكـي  التحـرك  عـن  ـا 

ً
مختلفً نموذجًًـا  الأوروبـي  الاتحـاد  اعتمـد 

»أسـبيدس« بوصفهـا مهمـة دفاعيـة تركز علـى مرافقة السـفن التجارية، وحماية حركـة الملاحة، 

طبيعـة  عـن  الخيـار  هـذا  ويعبـر  اليمنيـة،  الأراضـي  داخـل  هجوميـة  عمليـات  تنفيـذ  اسـتبعاد  مـع 

فـي  المباشـر  الانخـراط  دون  المصالـح  وحمايـة  المخاطـر  إدارة  علـى  القائمـة  الأوروبيـة  المقاربـة 

عمليـات عسـكرية واسـعة. فـي المقابـل، جاءت عمليـة »حارس الازدهـار« الأمريكية ضمـن مقاربة 

أمنيـة أكثـر اعتمـادًًا علـى الـردع العسـكري المباشـر؛ إذ ارتبطـت باسـتخدام القوة ضد أهـداف داخل 

اليمـن؛ بهـدف تقليص قدرة القوات اليمنية على تهديد السـفن الإسـرائيلية)))، ويكشـف اختلاف 

طبيعـة المهمتيـن عـن تبايـن بيـن مقاربـة أوروبيـة تميـل إلـى الانتشـار الوقائـي وإدارة المخاطـر، 

سـلوك  لتغييـر  العسـكرية  القـوة  اسـتخدام  علـى  القائـم  الاعتـداء  علـى  ترتكـز  أمريكيـة  ومقاربـة 

الطـرف المقابـل.

ومـع ذلـك، لا تنفصـل العمليات البحرية الغربية عن الموقف السياسـي والعسـكري الداعم الكيان 

الصهيونـي خلال الحـرب علـى غـزة، كمـا أن حمايـة الملاحة تحولت إلـى إطار وظيفي صاحب توسـع 

الوجـود العسـكري الدولـي فـي البحـر الأحمـر؛ فعلى الرغم مـن أن الاتحـاد الأوروبي يقدمـه بوصفه 

إجـراءًً دفاعيًًـا لحمايـة التجـارة، تنظر إليـه صنعاء جزءًًا من إعادة ترتيب عسـكري غربـي في المنطقة، 

ويكشـف هـذا التبايـن فـي تفسـير طبيعة الـدور الأوروبي عن جوهر الصـراع حول الاسـتقرار البحري.

ــر  ــة الملاحــة، 19 فبراي ــة حري ــي لحماي ــي، البحــر الأحمــر: إطلاق عمليــة أســبيدس التابعــة للاتحــاد الأوروب )))  مجلــس الاتحــاد الأوروب
2024م.

)))  بيســليو، ر. مهمــة الاتحــاد الأوروبــي فــي البحــر الأحمــر: تطبيــق خاطــئ لمفهــوم الاســتقلال الاســتراتيجي، مجلــة غريــن يوروبيــان 
جورنــال، 1 مــارس 2024م.
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حضـور  بنـاء  مرحلـة  إلـى  للأزمـة  الاسـتجابة  مرحلـة  »أسـبيدس«  تجـاوزت  2026م،  عـام  وخلال 

مؤسسـي أكثـر اسـتدامة؛ إذ وفـر تمديـد المهمـة حتـى فبراير/شـباط 2027م إطـارًًا زمنيًًـا أطـول 

للانتشـار الأوروبـي)1))، كمـا أسـهمت اتفاقيـة وضع القـوات مع جيبوتـي في توفير أسـاس قانوني 

وتنظيمـي للحضـور الأوروبـي، بمـا يشـمل الجوانـب اللوجسـتية والدعـم العملياتـي)1))، كذلـك عـزز 

التنسـيق بيـن »أسـبيدس« و«أتالانتـا«)1)) الارتباط بيـن أمن البحر الأحمر وخليج عـدن وغرب المحيط 

الهنـدي، الأمـر الـذي منـح الاتحـاد الأوروبـي قـدرة أكبـر علـى الربط بيـن مسـارح بحرية متجـاورة ذات 

أهميـة اسـتراتيجية.

أمـا جيبوتـي فتحتـل موقعًًـا محوريًًـا فـي هـذا النمـوذج الأوروبـي؛ نظـرًًا لموقعهـا عنـد المدخـل 

الجنوبـي للبحـر الأحمـر واسـتضافتها عـددًًا من القواعد والمنشـآت العسـكرية الأجنبيـة، ما جعلها 

ا لوجسـتيًًا رئيسًًـا لعمليـات المراقبـة والدعـم البحـري فـي البحـر الأحمـر وخليـج عـدن، ويشـير 
ً
مركـزً

تعزيـز الوجـود الأوروبـي فيهـا إلـى توجـه نحـو بنـاء شـبكة أمنيـة بحريـة تعتمـد علـى التسـهيلات 

اللوجسـتية والتنسـيق مع الدولة المضيفة، وتبادل المعلومات، وتطوير القدرات التشغيلية، في 

بيئـة تتنافـس فيهـا الولايـات المتحـدة والصيـن وقـوى أخـرى على النفـوذ في القـرن الإفريقـي)1)).

ويشـير توسـع الـدور الأوروبـي فـي البحـر الأحمـر إلـى تحول أوسـع فـي مفهـوم الأمـن الأوروبي؛ إذ 

تحولـت حمايـة طـرق التجـارة والطاقـة وسلاسـل الإمـداد إلـى جزءٍٍ مـن الحسـابات الأمنيـة للاتحاد، 

بعدمـا كان التركيـز الأوروبي التقليدي منصبًًا بدرجة أكبر علـى التحديات القريبة من القارة المتمثلة 

ل البحـر الأحمر جزءًًا مـن المجال الأمني الأوروبـي، غير أن 
َ
فـي الحـرب الروسـية الأوكرانيـة، وبذلـك مثَّ

هـذا التوسـع يطرح تسـاؤلات حـول طبيعة الـدور الأوروبي وحدود اسـتقلاليته.

وفـي هـذا السـياق، جـاءت قمـة الناتـو فـي أنقرة عـام 2026م لتؤكـد تصاعـد أهمية أمـن الممرات 

القـدرات  تعزيـز  علـى  التركيـز  مـع  الحلـف،  أولويـات  ضمـن  الإمـداد  وسلاسـل  والطاقـة  البحريـة 

الدفاعيـة والصناعـات العسـكرية والتكنولوجيـة للـدول الأوروبيـة بمـا يرفـع قدرتهـا علـى التعامل 

مـع الأزمـات الأمنيـة خارج نطاقهـا الجغرافي التقليـدي، إلا أن تداخل أدوار الاتحـاد الأوروبي وحلف 

الناتـو يكشـف اسـتمرار اعتمـاد أوروبـا علـى المظلـة الأطلسـية، علـى رغم مسـاعيها لتطويـر قدرة 

 فـي إدارة مصالحهـا الخارجيـة.
الًا

أمنيـة أكثـر اسـتقلا

)1))  مجلس الاتحاد الأوروبي، البحر الأحمر: المجلس يمدد ولاية عملية أسبيدس لحماية حرية الملاحة، 23 فبراير 2026م.

)1))   اتفاقيــة وضــع القــوات Status of Forces Agreement (SOFA): هــي إطــار قانونــي لتنظيــم ودعــم مهــام عمليــة »أســبيدس« 
ــاد  ــوري، ت. الاتح ــر: غريغ ــو 2026م«. انظ ــهر يولي ــف ش ــي منتص ــا ف ــرى توقيعه ــر، ج ــر الأحم ــي البح ــة ف ــة الأوروبي )ASPIDES( البحري

الأوروبــي يعــزز مهمتــه فــي البحــر الأحمــر وســط تقاريــر تفيــد بــأن الحوثييــن قــد يغلقــون بــاب المنــدب، يورونيــوز، 17 يوليــو 2026م.

)1))   عمليــة أتالانتــا: هــي المهمــة البحريــة الأقــدم للاتحــاد الأوروبــي، التــي كان إطلاقهــا فــي ديســمبر 2008م، فــي الأصــل 
لمكافحــة القرصنــة الصوماليــة، وجــرى توســيع نطاقهــا منــذ ذلــك الحيــن لتشــمل الأمــن البحــري فــي غــرب المحيــط الهنــدي. انظــر: 

ــي. ــاد الأوروب ــمي للاتح ــع الرس ــي، الموق ــاد الأوروب ــة للاتح ــة التابع ــا البحري ــة أتالانت ــي، عملي ــاد الأوروب ــس الاتح مجل

)1))   غريغــوري، ت. الاتحــاد الأوروبــي يعــزز مهمتــه فــي البحــر الأحمــر وســط تقاريــر تفيــد بــأن الحوثييــن قــد يغلقــون بــاب المنــدب، 
ــو 2026م. ــوز، 17 يولي يوروني
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ويأتـي ذلـك فـي ظـل الارتفـاع الكبيـر فـي الإنفـاق الدفاعـي الأوروبي، الـذي بلغ نحـو 381 مليـار يورو 

عـام 2025 مقارنـة بنحـو 240 مليـار يـورو عـام 2022؛ نتيجـة تداعيـات الحـرب الروسـية الأوكرانيـة، 

وتصاعـد المخاطـر الأمنيـة، والضغوط الأمريكيـة داخل الحلف لزيادة مسـاهمات الـدول الأوروبية، 

وقـد أعـاد هـذا التحـول إحيـاء مفهـوم »الاسـتقلال الاسـتراتيجي الأوروبـي« بوصفـه سـعيًًا لتعزيـز 

قـدرة الاتحـاد علـى التحـرك في القضايـا الأمنيـة وتقليل الاعتمـاد العملياتـي الكامل علـى الولايات 

المتحـدة، دون أن يصـل إلـى مسـتوى الانفصـال عـن البنية الأطلسـية.

وفـي البحـر الأحمر، تجسـد هذا التحول من خلال تداخل المصالـح الأمنية والاقتصادية الأوروبية؛ إذ 

ارتبطـت مشـاركة ألمانيـا فـي عمليـة »أسـبيدس« بأهميـة حماية طـرق التجارة وسلاسـل الإمداد 

المرتبطـة باقتصادهـا الصناعـي، بينما اسـتند الحضور الفرنسـي في جيبوتي والمحيـط الهندي إلى 

امتـداد اسـتراتيجي طويـل يربط بيـن المصالح البحرية الفرنسـية وقدرتها على الانتشـار خـارج القارة 

الأوروبيـة، ويكشـف ذلـك أن المقاربـة الأوروبيـة تجـاه البحـر الأحمـر لا تنطلـق مـن رؤيـة موحـدة 

بالكامـل، وإنمـا تتشـكل مـن تفاعـل بيـن أدوات الاتحـاد الأوروبي وأولويـات الدول الكبـرى داخله.

فقـد حافظـت فرنسـا علـى حضورهـا العسـكري فـي جيبوتـي بوصفـه جـزءًًا مـن نفوذها فـي القرن 

الإفريقـي والمحيـط الهنـدي، فـي حيـن تبنـت ألمانيـا مقاربـة أكثـر ارتباطًًـا بالمؤسسـات الأوروبيـة 

والأطلسـية، وهـو مـا ظهـر فـي مشـاركتها البحريـة التـي ركـزت علـى تأميـن الحركـة التجاريـة ضمـن 

إطـار أوروبـي جماعـي، أمـا بريطانيـا - التـي خرجـت مـن الاتحـاد الأوروبـي عـام 2020م - فقـد اتجهت 

بصورة أكبر نحو مقاربة بحرية مستقلة ذات ارتباط وثيق بالولايات المتحدة؛ إذ أكدت استراتيجيتها 

البحريـة لعـام 2022م أهميـة الحفـاظ علـى حضـور عالمي وقـدرة على حمايـة المصالـح البريطانية 

فـي الممـرات الحيويـة، وهـو ما تجسـد في مشـاركتها مع واشـنطن فـي عملية »حـارس الازدهار« 

ضـد اليمـن عـام 2024م، كمـا شـاركت هولندا عسـكريًًا ولوجسـتيًًا في العمليـة الأمريكيـة)1)). ويبرز 

بيـن مسـارين متوازييـن: مسـار   
الًا

البحـر الأحمـر يمثـل تفـاع التحـرك الأوروبـي فـي  التبايـن أن  هـذا 

مؤسسـي يقـوده الاتحـاد الأوروبـي عبر »أسـبيدس«، ومسـار أطلسـي تقـوده الـدول الأكثـر ارتباطًًا 

بالولايـات المتحـدة عبـر أدوات الردع العسـكري المباشـر.

واختبـرت تطـورات الخليـج عـام 2026م حـدود هـذا النمـوذج، بعدمـا اكتسـب الترابـط بيـن البحـر 

ـا 
ً

الأحمـر ومضيـق هرمـز أكثر وضوحًًـا؛ إذ أثار احتمال توسـيع نطاق »أسـبيدس« باتجاه الخليج نقاشً

داخـل الاتحـاد الأوروبـي حـول حـدود المهمـة وطبيعـة الانخـراط المطلـوب، وأظهـرت المواقـف 

فـي  الدخـول  إلـى  الأوروبـي  الـدور  تحـول  مـن  مخـاوف   - الألمانـي  التحفـظ  خصوصًًـا   - الأوروبيـة 

مواجهـة عسـكرية مباشـرة ضمـن صـراع إقليمـي أوسـع.

ــر  ــتراتيجية، 23 فبراي ــية والاس ــات السياس ــرام للدراس ــز الأه ــر. مرك ــر الأحم ــي البح ــة ف ــبيدس« الأوروبي ــوة »أس ــكيل ق ــع تش ــد. دواف ــوزي، محم )1))  ف
2024م.
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كمـا حافـظ الاتحـاد الأوروبـي علـى سياسـة مزدوجـة تجـاه إيـران تجمـع بيـن العقوبـات والقنـوات 

الدبلوماسـية، بمـا يـدل علـى سـعيه إلـى تجنـب الانخـراط فـي تصعيد عسـكري مباشـر مـع طهران.

يكشـف النمـوذج الأوروبـي فـي البحـر الأحمر عـن تعزيز الاتحـاد الأوروبـي دوره الأمني فـي الممرات 

البحـري، والارتباطـات اللوجسـتية العسـكرية، وتطويـر  البحريـة الاسـتراتيجية، عـن طريـق الانتشـار 

قـدرات المراقبـة والاسـتجابة للتهديـدات البحرية، إلا أن هـذا التحول يحمل في الوقت نفسـه بُُعدًًا 

جيوسياسـيًًا يتجاوز سلامة خطوط النقل البحري؛ إذ يسـهم في إعادة تشـكيل الوجود العسـكري 

الدولـي فـي البحـر الأحمر وترسـيخ ارتبـاط أمنـه بالبنية الأمنيـة الغربية.

المحـور الثالـث: تداعيـات التحـولات الأمنيـة علـى الـول المشـاطئة للبحـر 
الأحمـر

فارتبـط  الأحمـر،  للبحـر  المشـاطئة  الـدول  مقاربـات  تشـكيل  الجديـدة  الأمنيـة  التحـولات  أعـادت 

أمـن الموانـئ والمصالـح البحريـة بصـورة مباشـرة بالتفـاعلات العسـكرية والسياسـية التـي أعقبت 

العـدوان الإسـرائيلي علـى غزة، كمـا أدى تصاعد العمليـات البحرية وتزايد الحضور العسـكري الدولي 

إلـى إدخـال البحـر الأحمـر ضمـن بنيـة أمنيـة تتقاطـع فيهـا مصالـح الـدول السـاحلية مـع توجهـات 

القـوى الإقليميـة والدوليـة المرتبطـة بأمـن التجـارة والطاقـة وسلاسـل الإمـداد.

وطبيعـة  الجغرافـي  لموقعهـا  ـا 
ً

وفقً التحـولات  لهـذه  المشـاطئة  الـدول  اسـتجابات  وتباينـت 

مصالحهـا؛ إذ ارتبطـت تقديـرات السـعودية ومصـر بأمـن الموانـئ والطاقـة وقناة السـويس، بينما 

تأثـرت دول القـرن الإفريقـي بالتنافـس علـى المواقع السـاحلية والموانئ. وفي المقابـل، برز اليمن 

ـا محوريًًـا بحكـم إشـرافه علـى بـاب المنـدب وارتباط أمـن سـواحله بالتطـورات العسـكرية التي 
ً
طرفً

شـهدها البحـر الأحمـر منـذ الحـرب فـي غزة.

السعودية ومسار التحول نحو بناء تحالفات بحرية دولية

تحتـل السـعودية موقعًًـا مركزيًًـا فـي معادلـة البحـر الأحمـر بحكـم امتداد سـاحلها الغربـي، ووجود 

موانـئ اسـتراتيجية مثـل جـدة وينبـع، وارتبـاط مشـاريعها الاقتصاديـة ضمـن رؤيـة 2030 بالمجـال 

دفعـت  وقـد  والطاقـة،  التجـارة  لمسـارات  بالنسـبة  الأحمـر  البحـر  أهميـة  إلـى  إضافـة  السـاحلي، 

التطـورات التـي أعقبـت 7 أكتوبر/تشـرين الأول 2023م الريـاض إلـى رفـع مسـتوى اهتمامهـا بأمن 

بـاب المنـدب والبحـر الأحمـر بوصفـه مرتبطًًـا مباشـرة بأمنهـا الاقتصـادي وموقعهـا الإقليمـي.

وفـي وقـت سـابق لعمليـة طوفـان الأقصـى، تأسـس مجلـس الـدول العربيـة والإفريقيـة المطلة 

علـى البحـر الأحمـر وخليـج عدن فـي يناير/كانـون الثانـي 2020م بوصفـه محاولة لبناء إطـار إقليمي 



 تقدير موقفالبحر الأحمر بين الأمن المعلن والعسكرة المقنعة  )الاستراتيجية الأوروبية أنموذجًًا(

9 www.yemenhorizons.org

يضـم الـدول السـاحلية المعنيـة بالممـر البحـري)1))، إلا أن أزمـة الملاحـة التـي تصاعـدت منـذ أواخـر 

2023م كشـفت محدوديـة قـدرة المجلـس علـى التحـول إلـى آليـة عملياتيـة لإدارة الأزمـات، فـي 

البحريـة  التهديـدات  التعامـل مـع  أمنـي مشـترك قـادر علـى  تنفيذيـة وهيـكل  أدوات  ظـل غيـاب 

المتسـارعة.

الأمنـي  تحركهـا  نطـاق  توسـيع  إلـى  2026م  عـام  خلال  الريـاض  اتجهـت  ذلـك،  مـع  وبالتـوازي 

باسـتضافة اجتماعـات عسـكرية دوليـة، ثم الدفع نحو أطـر أمنية بحرية متعددة الأطـراف في البحر 

الأحمـر وخليـج عـدن، بمشـاركة دول لا تنتمـي جغرافيًًـا إلـى الدول المشـاطئة، ويشـير هـذا التحول 

اتسـاع المقاربـة السـعودية مـن التركيـز علـى أمـن المجـال البحـري المرتبـط بالـدول السـاحلية إلـى 

بنـاء شـبكة أمنية أوسـع تتداخـل فيها الاعتبـارات الإقليمية والدوليـة، وتتجاوز الحـدود الجغرافية 

الأحمر. للبحـر 

وتزامـن هـذا المسـار مـع تحول المواجهـة البحرية إلـى البعد اليمني–السـعودي، في ظل اسـتمرار 

الحصـار الـذي يفرضـه التحالـف بقيـادة السـعودية منـذ عـام 2015م، وإصـرار صنعاء علـى ربط وقف 

ـل إعلان 
ّ
عملياتهـا البحريـة برفـع القيـود عـن الموانـئ والمطـارات اليمنيـة. وفـي هـذا السـياق، مثّ

معادلـة »الحصـار بالحصـار« تطـورًًا نوعيًًـا فـي مسـار الصـراع، توسـع نطـاق الضغـط البحري ليشـمل 

الإسـرائيلي  بالكيـان  المرتبطـة  السـفن  نحـو  أساسًًـا  ـا 
ً

موهًج كان  أن  بعـد  السـعودية،  المصالـح 

والقـوى الغربيـة، وأدخـل إحـدى الـدول المشـاطئة الرئيسـة فـي صلـب المواجهـة، ورسـخ ارتبـاط 

أمـن الملاحـة فـي البحـر الأحمـر بمـآلات الصـراع اليمنـي والإقليمـي.

كمـا أظهـر هـذا التطـور قـدرة أدوات القـوة البحريـة غيـر التقليديـة علـى التأثيـر فـي اعتبـارات الدول 

الإقليميـة علـى رغـم الفـارق الكبير في القدرات العسـكرية التقليديـة، فزاد ارتباط أمـن البحر الأحمر 

بتفـاعلات الصـراع الإقليمـي، ومـن منظـور أوروبـي، عـززت هـذه التطـورات أهميـة اسـتمرار الحضور 

البحـري لحمايـة المصالـح التجارية، لكنها كشـفت في الوقـت ذاته حدود المقاربـة الأمنية القائمة 

علـى تأميـن خطـوط الملاحـة فقط، في ظل اسـتمرار ارتباط المخاطـر البحرية بالعوامل السياسـية 

والعسـكرية المحيطـة بالبحر الأحمر.

مصر بين أمن قناة السويس واعتبارات الشراكة الدولية

الممـر  للبحـر الأحمـر؛ لارتبـاط أمـن هـذا  المشـاطئة  الـدول  المصريـة عـن بقيـة  المقاربـة  تختلـف 

مباشـرة بأمـن قنـاة السـويس، التـي تمثـل مـوردًًا رئيسًًـا للاقتصـاد المصـري وركيـزة مهمـة فـي 

و2024م   2023 عامـي  خلال  الملاحـة  اضطرابـات  كشـفت  وقـد  لمصـر،  الجيوسياسـية  المكانـة 

حجـم التأثيـر الـذي يمكـن أن تتركـه التهديـدات البحريـة الممتـدة فـي حركـة الملاحـة؛ إذ انخفـض 

)1))  وكالــة الأنبــاء الســعودية )واس(، ســمو وزيــر الخارجيــة: مجلــس الــدول العربيــة والإفريقيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر وخليــج 
عــدن منظومــة عمــل مشــترك للتنســيق والتعــاون. الريــاض، 6 ينايــر 2020م.
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عـدد السـفن العابـرة للقنـاة مـن 26,434 سـفينة عـام 2023م إلـى 13,213 سـفينة عـام 2024م، 

بانخفـاض نسـبته %50، كمـا تراجعـت الحمولـة الصافيـة من 1.568 مليـار طن إلـى 524.527 مليون 

طـن، بانخفـاض نسـبته %66.6 )1))، وتظهـر التداعيات بصورة أكثر وضوحًًا في بيانات قناة السـويس 

المصريـة، فقـد سـجلت القنـاة إيـرادات بلغـت 10.250 مليـارات دولار عـام 2023م، قبـل أن تتراجـع 

إلـى 3.991 مليـارات دولار عـام 2024م، بانخفـاض نسـبته %61، نتيجـة تأثـر حركـة الملاحـة بالتوترات 

الأمنيـة فـي منطقـة البحـر الأحمـر )1))..

دفعـت هـذه التطـورات القاهـرة إلـى تعزيـز اهتمامهـا بأمـن البحـر الأحمـر فـي سـياق حمايـة قنـاة 

السـويس، مـع تعميـق التعـاون مـع الشـركاء الأوروبييـن فـي القضايـا المرتبطـة بأمـن الملاحـة 

والتجـارة والطاقـة. وفـي هـذا الإطـار، ارتبـط التعـاون المصـري الأوروبـي بملفـات متعددة تشـمل 

التجـارة والطاقـة والهجـرة والاسـتقرار الإقليمي، كما شـكل البحـر الأحمر أحد مجـالات التفاعل بين 

الجانبيـن، خصوصًًـا مـع تنامـي اهتمـام الاتحـاد الأوروبـي بحمايـة طـرق التجـارة المرتبطـة بالسـوق 

الأوروبية.

وعلـى رغـم انفتـاح القاهـرة على التعـاون مع الشـركاء الدوليين فـي تأمين الملاحـة، فإنها تواصل 

التأكيـد فـي خطابهـا الرسـمي علـى أن أمـن البحـر الأحمر مسـؤولية الدول المشـاطئة فـي المقام 

الأول، وترفـض أي ترتيبـات أو تحالفـات تـؤدي إلـى تعميـق وجـود عسـكري أجنبـي دائـم أو تقليص 

دور الـدول الإقليميـة فـي إدارة أمـن الممـر، ومـن ثم، تقـوم المقاربـة المصرية على تحقيـق توازن 

بيـن حمايـة المصالـح الاقتصاديـة المرتبطـة بقنـاة السـويس، والاسـتفادة مـن التعـاون الدولـي، 

مـع الحفـاظ علـى مبـدأ أولويـة الدول المشـاطئة فـي إدارة أمـن البحر الأحمـر)1)).

دول القرن الإفريقي بين التنافس الدولي والبيئة الأمنية في البحر الأحمر

تحتـل دول القـرن الإفريقـي موقعًًـا محوريًًـا فـي البنيـة الأمنيـة للبحـر الأحمـر؛ نظـرًًا لإشـرافها علـى 

المدخـل الجنوبـي للممـر البحـري واحتضانهـا عـددًًا مـن الموانـئ والجـزر والمواقـع السـاحلية ذات 

الأهميـة الاسـتراتيجية.

اتصـال ضفتـي  اليمنـي بحكـم  ارتباطًًـا بالأمـن  الجغرافـي الأكثـر  القـرن الإفريقـي الامتـداد  ويمثـل 

البحـر الأحمـر ببـاب المنـدب، وأدى تصاعـد أهمية هـذا الممر إلـى زيادة ارتبـاط دول القـرن الإفريقي 

بشـبكات اقتصاديـة وأمنيـة دوليـة، خصوصًًـا فـي مجـالات الموانـئ والنقـل البحـري والطاقـة.

)1))  هيئة قناة السويس، احصائيات حركة الملاحة في قناة السويس، النشرة السنوية 2024م.

)1))  هيئة قناة السويس. تطور أداء قناة السويس خلال الفترة 2019–2024. 16 أبريل 2025م. 

ــس  ــي برئي ــة يلتق ــر الخارجي ــدة، وزي ــم المتح ــة للأم ــة العام ــش الجمعي ــى هام ــه عل  بلقاءات
الًا

ــا ــة، »اتص ــة المصري )1))  وزارة الخارجي
المجلــس الرئاســي اليمنــي«، 24 ســبتمبر 2024م.
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وتبـرز جيبوتـي بوصفهـا المركـز الرئيـس للوجـود العسـكري الأجنبي في القـرن الإفريقـي؛ إذ جعلها 

 عـن تحـول 
الًا

موقعهـا عنـد مضيـق بـاب المنـدب نقطـة اعتمـاد لوجسـتية للقـوى الدوليـة، فـض

البحـر  بأمـن  المرتبطـة  البحريـة  والعمليـات  العالميـة  التجـارة  لحركـة  رئيسـة  عقـدة  إلـى  موانئهـا 

الأحمـر.

أمـا الصومـال، فقـد تحول إلـى إحدى سـاحات التنافس على النفـوذ البحري، في ظـل تنامي الحضور 

إلـى جانـب المسـاعي  التركـي فـي مقديشـو، والتحـركات الإماراتيـة فـي مينائـي بوصاصـو وبربـرة، 

الإثيوبيـة للحصـول علـى منفـذ بحـري فـي ميناء بربـرة، وهو ما أثـار توترات مـع الحكومـة الفيدرالية 

الصوماليـة وأعـاد تشـكيل الاصطفافـات الإقليمية. 

لهـذا  جديـدًًا  بعـدًًا  صوماليلانـد  تجـاه  الإسـرائيلية  والأمنيـة  السياسـية  التحـركات  أضافـت  كمـا 

التنافـس، فـي وقـت اتجهـت فيه مصـر والصومـال وإريتريا إلـى تعزيـز تعاونها الأمني والعسـكري؛ 

للحفـاظ علـى وحـدة الأراضـي الصوماليـة، ومواجهـة التداعيـات الجيوسياسـية للمشـروعات التـي 

تسـتهدف إعـادة رسـم موازيـن النفـوذ فـي القـرن الإفريقـي والبحـر الأحمـر)1)).

ومصـوع  عصـب  موقعـي  بفضـل  الاسـتراتيجية  أهميتهـا  علـى  إريتريـا  حافظـت  المقابـل،  وفـي 

المطليـن القريبيـن مـن بـاب المنـدب؛ إذ شـكلا ركيـزة للوجـود العسـكري الخارجـي خلال السـنوات 

الماضيـة، وكان اسـتخدام الإمـارات لمينـاء عصب في عملياتها العسـكرية خلال الحـرب على اليمن 

بيـن عامـي 2015م و2021م أحـد أبـرز مظاهـر توظيـف الموقـع الإريتـري فـي الصراعـات الإقليميـة.

هـذه التطـورات فـي الضفـة الإفريقيـة ترتبـط بأمـن اليمـن؛ فالموانـئ والجـزر والمواقع السـاحلية 

فـي القـرن الإفريقـي جـزء مـن معادلـة مراقبة البحـر الأحمـر، الأمر الذي يجعـل التحولات السياسـية 

والأمنيـة هنـاك ذات انعـكاس مباشـر علـى المجـال البحـري اليمني.

البيئـة  تشـكيل  لإعـادة   
ً

وسـاحةً  
الًا

فـاع تعـد  الإفريقـي  القـرن  دول  أن  التطـورات  هـذه  وتكشـف 

الأمنيـة للبحـر الأحمـر، مـن خلال مواقعهـا السـاحلية، وموانئهـا، والقواعـد العسـكرية الموجودة 

علـى أراضيهـا، وشـبكات التعـاون الأمنـي المرتبطـة بهـا، وقـد أدى ذلـك إلى تنامـي الترابـط الأمني 

بيـن الضفـة الإفريقيـة والسـاحل اليمنـي؛ إذ تتداخـل تحـركات القـوى الإقليميـة والدوليـة مع أمن 

بـاب المنـدب، بمـا يجعـل التحولات في موازيـن النفوذ بالقـرن الإفريقي ذات انعكاسـات على البيئة 

الأمنيـة اليمنيـة واسـتقرار الملاحـة فـي البحـر الأحمر.

)1))  ذو النــون ســليمان، »الاعتــراف الإســرائيلي بــأرض الصومــال وآثــاره علــى أمــن البحــر الأحمــر«، مركــز التقــدم العربــي للسياســات، 
ــمبر 2025م. 28 ديس
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السودان والأردن في معادلات البحر الأحمر

يمثـل كل مـن السـودان والأردن حلقتيـن مهمتيـن فـي البنيـة الأمنيـة للبحـر الأحمـر، وإن اختلفت 

مينـاء  واحتضانـه  الغربـي  سـاحله  مـن  أهميتـه  يكتسـب  فالسـودان  منهمـا،  كل  دور  طبيعـة 

بورتسـودان، الـذي بـرز موضـع تنافس دولي، ولا سـيما مع الطموح الروسـي لإنشـاء قاعـدة بحرية 

فيـه، أمـا الأردن فيرتبـط أمنـه البحـري بمينـاء العقبـة، منفـذه البحـري الوحيـد، الذي تـزداد أهميته 

بحكـم موقعـه عنـد المدخـل الشـمالي للبحـر الأحمـر، الأمـر الـذي دفـع عمّّـان إلـى تعزيـز اهتمامها 

بأمـن الممـر فـي ظـل تصاعـد التنافـس الإقليمـي والدولـي حـول الممـرات البحريـة الحيويـة.

الاتجاه العام والتقديرات المستقبلية

تشـير اتجاهـات التحـرك الأوروبـي فـي البحـر الأحمـر إلـى أنـه يتجـه نحـو ترسـيخ وجـود بحـري طويـل 

الأمـد يتجـاوز الاسـتجابة الطارئـة لأزمـة الملاحـة، مـن خلال اسـتمرار عمليـة »يونافـور أسـبيدس«، 

وتطويـر البنيـة اللوجسـتية المرتبطـة بهـا، وتعزيـز التعاون مـع الدول التـي توفر تسـهيلات بحرية، 

وفـي مقدمتهـا جيبوتـي، ومـن المرجـح أن يحافـظ الاتحـاد الأوروبي علـى طابع المهمـة الدفاعي، 

المرتبـط بمرافقـة السـفن وحمايـة خطـوط التجارة، مـع تجنب التحـول إلى قوة هجومية مباشـرة 

داخـل السـاحة اليمنيـة؛ نظـرًًا لحساسـية الانخـراط فـي صـراع إقليمي واسـع وتباين مواقـف الدول 

الأعضاء.

وفـي ظـل اسـتمرار ارتبـاط أمن البحـر الأحمر بأمـن الخليج والطاقة وسلاسـل الإمـداد، يتجه الاتحاد 

الأوروبـي إلـى التعامـل مـع الممـر ضمن نطاق أمني أوسـع يشـمل خليج عـدن والمحيـط الهندي، 

بمـا جعلـه جـزءًًا مـن الاهتمـام الأمنـي الأوروبـي، إلا أن هـذا المسـار سـيبقى مرتبطًًـا بدرجـة كبيـرة 

بالتنسـيق مـع الولايـات المتحـدة وحلـف الناتـو، الأمـر الـذي يشـير إلـى اسـتمرار التداخـل بيـن مسـار 

تعزيـز الـدور الأوروبـي ومسـار الاعتمـاد على البنيـة الأمنية الأطلسـية.

وعلـى المسـتوى الإقليمـي، قـد يسـهم اسـتمرار الحضـور الأوروبـي فـي تشـجيع قـوى أخـرى علـى 

تعزيـز وجودهـا العسـكري أو الأمنـي فـي البحر الأحمر، سـواء بتوسـيع التحالفـات البحريـة أم تطوير 

الشـراكات مـع الـدول المشـاطئة؛ فالمشـاركة الأوروبيـة تمنـح شـرعية إضافيـة لفكـرة إدارة أمـن 

الممـر بوجـود دولـي متعـدد الأطـراف، الأمـر الـذي قـد يدفـع الولايـات المتحـدة والصيـن وروسـيا 

وقـوى إقليميـة أخـرى إلـى إعـادة تقييـم حضورهـا ومصالحهـا فـي المنطقـة.

 مؤثـرًًا في معـادلات أمن البحـر الأحمر؛ 
الًا

وبالنسـبة لليمـن، فـإن اسـتمرار هذا المسـار سـيبقيه فاع

إذ سـتظل معالجـة التوتـرات المرتبطـة بـه محددًًا رئيسًًـا لقـدرة أي نموذج أمني بحـري على تحقيق 

الاسـتقرار؛ لأن الانتشـار العسـكري وحـده لا يعالـج العوامـل السياسـية التـي تنتـج عـدم الاسـتقرار 

فـي البحـر الأحمر.


